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لماذا صدرت فتوى 
للمسلمين في فرنسا؟

أصــــدر اتحــــاد المـنــظـمـــــات الاسلامـيــــة في فــــرنـــســــا ) (Uoifفي
الـــســــادس مــن شهــــر تـــشــــريـن الـثــــانـي الجــــاري فـتــــوى تــتعـلق
بــالاضطـرابـات الـتي حــدثت في فـرنـسـا.. فـكيف يمـكن فهـم نص

الفتوى وأبعادها في بلدٍ ليس مسلماً؟
يمكـن اعتبـار مثل هـذا النـوع من الآراء الـدينيـة الاستـشاريـة الصـادرة عن
المـفتي واحداً من الثـوابت التاريخـية للمجتمعـات الاسلامية التـي تستند

الى القرآن وتعاليمه.
ويـؤكـد تــأثيـر المفـتي قــابليــة التجـديـد علـى مـر الــوقت بــالنـسبـة للـنظـام
الاسلامـي الاساسـي ووفق اسس شـرعيـة تتـماشـى مع قيم مـجتمع مـسلم
مـعين، فــالـفتــوى حقـقت وظـيفــة مــزدوجــة كــونهــا اداة شــرعيــة وقــانــونيــة
تـستخـدم من قبل القـضاة في المحـاكم للبـت في دعوى مـا، اضافـة الى انـها
وسيلـة اجـتمــاعيـة تعـمل علـى تمـاسك المجـتمع واعـادة تـشـكيلـه بطـريقـة

روتينية...
ولايجب ان يمـنعنـا رسـوخ مـوقف المـفتي مـن اختبـار تطـورات وظـيفته لان
الفتــوى هي صيغـة تـأمليـة، والمـنظـرون المـسلمـون الـذين يحـركهم نـوع من
المعاصرة عكسـوا في مؤلفاتهم صلاحيـات المفتي والعلاقة القابـلة للتغيير

بين الفتوى والمجتمع.
أما بـالنـسبـة للمـؤلفين الـكلاسيكـيين مثل المـاوردي )974-1058( فلايجب
الخلط بين الافتاء والتعليم في شخصية المفتي مع تجنب تقديم الحجج
والبراهين لأن الفتـوى بالنسبـة لهم تشبه وحيـاً الهياً حسب تعـبير ماكس
فيبر وتـأثير المفـتي يعود الـى كونه يتحـدث باسـم الرب من خلال مـؤسسة

شرعية معترف بها..
وفي القـرن الحـادي والعـشــرين، حـيث تحـول الاسلام الـى مـؤسـســات يميل
بـعضهـا-وبـوجـود الاسـتعمـار-الـى اكـتسـاب صفـة دنيـويـة نـلاحظ محـاولـة
تجــريــد الفـتــوى مـن صفـتهــا الـشــرعـيــة وقــد يعــاد تــوظـيفهـــا وتلفـيقهــا
بـــواسـطـــة الحـــركـــة الاصلاحـيـــة للـــسلفـيـــة الـتـي تقـــوم علـــى العـــودة الـــى
معـتقــدات الاسلاف وبـــدلاً من اعـتمــادهــا كــايـضـــاح للفــرد المـسـلم، حــول
الاصلاحيـون الفتوى الى وسيلة لنشر وتمرير أفكار معينة، عبر استخدام
الـطـبــاعــة ووســـائل الايـضــاح والـصـيغ الـــواضحــة لخـلق علاقــة مـتـطــورة
للمـسلم مـع عصـره وهـو مـا دعـا الـيه محمــد عبــده )1849-1905( ورشيـد

رضا )1865-1935( سابقاً.
اصبحـت الفتـوى اذن بـفضل اتـسـاع مـديـات القـراءة ثمـرة يمـكن للجـميع
اسـتهلاكهــا حتــى وان تنـاولـت نمطـاً جـديــداً من المـواضـيع، فعلـى كل فـرد
مـنـــطقــي ان يقـتــنع بـــــأن المفـتـي لابــــد مـن ان يــصــبح مـعلـمـــــاً وشخــصــــاً
ايديولوجـياً قادراً على الاقـناع وتعبئة الجمـوع لمصلحة ايديـولوجيته وهو
ما سيـدفع الدول الحديـثة الى ادراك طبيعـة الفتوى بسـرعة وتتحول من

ثم الى مؤسسة.
وفي الــدول الاوروبيـة حـيث المـسـلمـون أقـليــة، يجـري حــاليـاً اعـادة تـألـيف
الاسلام في نـص ومضمـون جديـدين يحـولانه الـى )اسلام مـعاش( بـعد ان
كـان عبـارة عن هـيكل مبـني علــى أسس مـعينـة حـسب رأي عـالمــة الاجتمـاع
)ليلى بابيس( التي تضم صيغة الفتوى الى معايير المسلمين من الشباب
الاوروبيين لدرجة انهـا تسهم في بناء المجتمع العلماني ولا تؤثر نهائياً في
الحيـاة السـياسيـة. أما في فـرنسـا، وهي بلـد يتضـح فيه الفصل بـين الدين
والـسيـاسـة فقـد وجـدت الفتـوى الـسيـاسيـة أرضـاً صـالحـة لهـا، وعلـى نحـو
غيــر متــوقع.. وبنـاءً علـى الـتصـور الـسـائـد للـعلمــانيــة، ميـزت الـسـلطـات
المحليــة منــذ عقـديـن بين صفـتي مهـاجـر ومـسـلم.. وبعــد ظهـور الارهـاب
العــالمي، لـم تتــردد الــسيــاســات المـســؤولــة في احيــاء الجــدل بـشــأن الاسلام
والـبحث في أصول )الاسـلام الصحيح( والتـرابط الاجتـماعي القـائم على
أســاسه كمـا جـرى الـتمـييــز بين الخـطـابــات الاسلاميــة الجيـدة والـسـيئـة
وأثـرهــا في عمل المـؤسـســات الاسلاميــة والعلمـانيـة، وفي كـانـون الاول لعـام
2003، كـان لقـاء مـستـر سـاركـوزي مع الـشيخ طـنطـاوي إمـام الازهـر مثقلاً
بــالمعــاني والـدلالات.. امــا الفتـوى الـصـادرة حــاليــاً فقــد عبـرت عـن حيـاد
واضـح عن تــوقعــات عـلم الاجـتمــاع الفــرنـسـي بعــدم وجــود ضـــامن ديـني
للمسلمين في جـمهورية-منحـرفة المزاج-وعـاجزة عن تعيين حـدود الحرية

الدينية.
يبدو الاسلام  في فرنسا اذن كمشروع سيـاسي بالنسبة للمجلس الفرنسي
للـعبــادة الاسـلاميــة وهــو خـطــاب ثقــافي للـمهــاجـــرين يــسهل لـهم طــريق

)اصلاح( هذا الدين...
بهذا الخـصوص، اهتم اتحاد المنظمات الاسلامية في فـرنسا باتخاذ مكانة
ذات حـدين لتـحديـد الانتمـاءات الاسلاميـة والمحافـظة عـلى كـمال الـدين
ومـنــابـعه الحقـيقـيــة مـن جهــة، وضــرورة تحــديـث الــديـن لـيلائـم العـصــر
ويـسهم في تـوحيـد المـسلمـين من جهـة اخـرى بهـذه الطـريقـة فـان الفتـوى
الـصــادرة في الـســـادس من تـشــريـن الثـــاني الجــاري أجــابـت دون شك علــى
التلميحات حول استخدام المناورة الاسلامية التي تؤدي ربما الى ضغوط
وزارية وتـؤكد دور سيـاسة اتحـاد المنظمـات الاسلامية في فـرنسـا في تحقيق
طـمـــوحـــاته بـــالـتـمــــاسك والـتــســـامح الـــذي يمـثـله الاسلام في أرض غـيـــر
مــسلـمــة.. واتحــاد المـنـظـمـــات الاسلامـيــة في فــرنــســا هــو عـضــو مــؤســس
للـمجلــس الاوروبي لـلفتـوى والـبحث.. هــذا المجلـس الـذي يــرأسه يــوسف
القــرضــاوي، النـجم الــداعيــة في قنــاة الجــزيــرة، الــذي اسـتخــدام الـفتــوى
كــوسيلـة لـلتهــذيب الـديـني والـدعـوة الــى التــوحيــد للمـسلـمين في اوروبـا،
بهـــذا الـصـــدد، تخـــوض دار الفـتـــوى-العـضـــو الـــديـنـي لاتحـــاد المـنـظـمـــات
الاسلامية في فرنسا-مـشاورات اصدرت بعدها فتوى مكـتوبة بصيغة نشرة
اعـلانية صحـفية مخـصصة لمـسلمي فـرنسـا توضح العلاقـة بين السـلطات
الـديـنيـة في الخـارج والـشـرائـح المختلفــة للمجـتمع الفـرنـسي اضـافـة الـى

السلطات المحلية..
بعـد هــذه الخطــوة يمكن الاقـرار بـظهــور خطـوط واضحــة عن الـتصـورات

المختلفة للاسلام بين المسلمين في فرنسا واوربا.
عن :اللوموند الفرنسية

في 6 تموز اجـتمع 170 من كبار
الـعـلـــمـــــــــاء و رجـــــــــال الـــــــــديـــن
الاسـلامــــي في الـعــــــــــــاصــــمــــــــــــة
الاردنـــيــــــــة عـــمــــــــان، حـــيـــث، في
عـــرض غيــر مــسبــوق للـتعــاون
بين الـطــوائف، اصـــدروا فتــوى
مــشـتـــركـــة تـــديـن كل الاعـمـــال
الارهـــابيـــة التـي ارتكـبت بـــاسم
الاســلام. وحــــــتــــــــــــــــى قــــــبــل ان
يــــتـجــــمـع ممــــثـلــــــــــــو جــــمــــيـع
الــطــــوائف الـكـبـيــــرة ومــــدارس
الفقه الاسلامي كجسد واحد،
و بمـــــســـتـــــــوى اقـل نـــــــاقـــــشـــــــوا
مواضـيع ذات اهتمام مـشترك.
ومع ذلـك فـــــان رســـــالـــــة بــيـــــان
عـمــــان ضــــد الارهــــاب لـيـــسـت
جــــديــــدة و لا وحـيــــدة. فـعلــــى
الــرغـم مـن ان اسـتـمــرار وجــود
ســــــــــــوء فـهـــــم عـــــن الاسـلام في
الغـــرب، مـنــــذ 11 ايلـــول 2001،
الا ان مـــئــــــــات الـفـــتــــــــاوى قــــــــد
صـــــــدرت مـــن قـــبـل مـجـــــــامـــيـع
اسلامـيــة و كـبــار رجــال الــديـن
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ـ

مـعــــــــــــركــــــــــــة الـفـــــتــــــــــــاوى
ان معركة الجهاديين

الحقيقية هي
المسلم ضد المسلم.

فهل يتمكن رجال الدين
من القيام بالتعبئة لغرض

حماية الاسلام؟

بن لادن ناجحـا الى هذا الحد
هو قـدرته علـى وضع نـفسه في
مواجهة مبـاشرة مع السلطات
الـتقـليــديــة لــرجــال الـــدين في
محـــاولـــة لمـنـــاشـــدة المـــسلـمـين
الــــــذيـــن جعـلهــم الاحـــــســــــاس
بـــــــالــتـغـــــــربــب يــبـحــثـــــــون عــن
مــرجـعيـــات قيــاديــة بــديلــة. لا
يمـــتـلــك الاسـلام مــــــــا يمــــــــاثـل
الـتقـــالـيـــد الكـــاثـــولــيكـيـــة مـن
الحرمان الكنسي، كما ان قدرة
رجـــــــال الـــــــديـــن في مـقـــــــاتـلـــــــة
التـطرف  محـدودة. ومع ذلك،
في تــونــس،  كــان رجــال الــديـن
يقـــدمـــون لـلجهـــاديـين الـــذيـن
يقـــضـــــون احـكـــــامـــــا قـــصــيـــــرة
بالـسجن فرصة للـتوبة و ادانة
عــنف الـتــطــــرف لـلعــــودة الــــى
دخول عـالم المـؤمنين الـواسع-
و الخـــــروج مـن الــــسجـن. قــبل
الـكثير منهم العرض، وهنالك
برامج ممـاثلة تتـم دراستها في
اجــــــــزاء اخــــــــرى مـــن الـعــــــــالـــم
الـعـــــــــــربــــي و الاسـلامــــي. ومـع
ذلك، فــان الطـريقـة الــوحيـدة
التي سيكون فيها رجال الدين
المـعتـدلـون قـادريـن علـى اعـادة
مـــــــد الجـهـــــــاد الـــــــى ادراجـه في
الاسلام هو الادراك، سـوية مع
مـعــــظـــم المــــــسـلـــمـــين الـــبــــــــالـغ
عــــددهــم 1.2 ملـيـــــار شخــص،
بــــأنهــم معــــرضــــون للــتهــــديــــد
بـــســبــب تــصـــــاعـــــد الــتهـــــديـــــد
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مازال يشكل هدفا للجهاديين،
كــسكــان نـيــويــورك، مــدريــد  و
لـندن الـذين يمكـن ان يشـهدوا
علـــى ذلـك. و لكـن حـتـــى تـلك
الهجـمـــات يجـب ان تـــوضع في
ســــيــــــــــاق اوسـع لـلــــمـعــــــــــركــــــــــة
الــــــــــداخـلــــيــــــــــة في الاسـلام. ان
هجـمـــــات 9/11 ، علــــى سـبــيل
المثـال، كـانـت وطبقــا لاعتـراف
بن لادن نفـسه مصممـة بشكل
يهــــــدف الـــــــى دفع الــــــولايــــــات
المــتـحـــــــدة لـلـقــيـــــــام بـــــــرد فـعـل
مـغــــــــالــــــــى بـه ضــــــــد الـعــــــــالـــم
الاسـلامـــــي لـغــــــــــــرض اثــــــــــــارة
المـسلـمين الآخــرين للانـضمـام
الـى قـضيـة المجـاهـدين.  كـانت
الفـكــــرة تـنــصــب علــــى تعـبـئــــة
العــــــالـــم الاسلامــي لاخــتــيــــــار
المــواقف في المعــركــة الــداخـليــة
الدائرة حول مستقبل الاسلام
عـن طــــريق تـــشـكـيـل رد الفـعل
الــــــــذي لا يمــكـــن تجـــنـــبـه مـــن
جــانب الـولايــات المتحـدة علـى
هجمات 9/11 باعتـبارها حربا
لـيــسـت ضـــد الارهـــاب بل ضـــد
الاسلام ذاته.  عـملـت الخـطـــة
لحــد هــذه المــرحلــة علــى نحــو
مـذهـل. فمنـذ ان شن الـرئـيس
بـــوش "الحـــرب علـــى الارهـــاب"
بوصـفها "حـرباً صـليبيـة" ضد
"الاشـرار"، قــامت اعـداد كـبيـرة
من المـسلـمين، الــذين انـسـاقـوا
وراء دعــــــــــايــــــــــة الجـهــــــــــاديــــين،
بـــالانــضـــواء تحـت قــضـيـــة بـن
لادن. في الحقـيقة، ان ما جعل
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مبـاشـر تقــريبـا، اصــدر علمـاء
الدين المسلمون في بريطانيا و
بقـيــــة اجـــــزاء العــــالـم فـتــــاوى
يدينون فيها مجددا استخدام
الـعــــنـف و الارهـــــــــــاب بـــــــــــاســــم
الاسـلام.  وبـعـــــــد اســـبـــــــوعـــين،
دمــرت قـنـبلــة فـنــدقــا في شــرم
الـشيخ في مصـر، موديـة بحياة
100 شخـــص- معــظــمهــم مــن
الـفقــــــراء، و جـلهـــم تقــــــريــبــــــا
مــسلـمـــون.ثـم صـــدرت مـــوجـــة
جـديـة مـن الفتــاوى، مشفـوعـة
بمــوجــة اخــرى مـن الهجـمــات
ضــــد اهـــــداف اسلامـيــــة، هــــذه
المـــرة في بــنغلادش. مـــزيـــد مـن
الفتـوى؛ مـزيـد مـن الهجمـات.
وفي عمــان، كـــان جمـيع الـــذين
قـــتلــــــوا الـ)57( في 9 تــــشــــــريــن
الــثــــــانــي بـــــســبــب الـهجــمــــــات
الانتحـاريــة الثلاثيـة مـسلمين
اردنـــيـــين او فـلــــــســــطـــيـــنـــيـــين.
الحقــيقـــــة هــي ان الغـــــالــبــيـــــة
الـعــــظـــمــــــــى مـــن الـهـجـــمــــــــات
الاخـيـــرة الـتـي شـنهـــا بـن لادن
وحـلفـــاؤه مـن الجهـــاديـين قـــد
قــتلـت مــــسلـمـين آخــــريـن- في
تـونـس، تـركيــا، مصـر، العـربيـة
الــسعــوديـــة، العـــراق و المغــرب.
وهــــــــــذا بـــــــســــبــــب ان الـهــــــــــدف
الاســاسـي لنـضــال المجــاهــدين
ليـس الغـرب) الــذي يعبــر عنه
الجهــاديــون بمـصـطـلح"العــدو
الـبعيـد"( بل اولـئك المئــات من
ــــــــــــســلــــــمــــــين المــلايــــــين مــــــن الم
ـــــــــــــــذيــــــن لا ـــــــــــــــدلــــــين ال المــعــــــت
يشـاطرونهم تـصوراتهم، الآراء
المـتطـرفـة)"العـدو القـريب"(. و
بــالـطـبع، فــان"العـــدو البـعيــد"
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كلاهمـا ليـسا مـن رجال الـدين
و لا علماء، ومع ذلـك يصدران
فتاوى بين الحين و الاخر-غير
شــــــرعــيــــــة- مـعلــنــين، مــن بــين
اشـيــــاء اخـــــرى، الجهـــــاد علــــى
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة. ان تلـك
الفـتــــاوى لهـــا مـن الـــشـــرعـيـــة
بـــــالــنــــســبـــــة لـــــرجـــــال الـــــديــن
المـسلمين ما للـمرسوم الـبابوي
الـــصـــــادر مــن قـــــائـــــد شـــــاب في
الكنيـسة الكاثـوليكية بـالنسبة
للفـاتـيكــان. و علاوة عــى ذلك،
فـــان اعلان عـمـــان يــشـيـــر الـــى
اعــتـــــراف ضــمــنــي، رغــم كــــــونه
متاخرا، من جانب رجل الدين
المـــــسلـــم في العــــــالــم بمــــــا كــــــان
فقهــاء الاسلام و المـــراقبــون في
المنـطقـة يقـولــونه منـذ عقـود:
ان الـنــــزاعــــات الـتـي تجــــري في
اجـــــــزاء كــثــيـــــــرة مــن الـعـــــــالــم
الــعـــــــــــــربـــــي و الاســلامـــــي و في
العــالم الغـربـي ليــست نـتيجـة
"صــــــــــــراع الحــــــضــــــــــــارات" بــــين
الاسلام و الغـــرب بل هـي جــزء
مـــن الـــنـــــــــزاع الـــــــــدخـلـــي بـــين
المسـلمين. في هذا التـصور، كان
اعلان عـمــــان، وقـبـل كل شـيء،
محـــاولـــة مـن قـبل كـبـــار رجـــال
الـــديـن المــسلـمـين لإعـــادة بـــذل
بعــض الجهــــود للـتــــأثــــر علــــى
الحــــرب لــتعــــريف الـعقـيــــدة  و
المــمـــــارســـــة لأكــثـــــر مــن ملــيـــــار
شخـــص. لـكــن ذلـك لــم يجـــــد
نفعــا. فـبعــد يـــوم من اجـتمــاع
عمــان، قــام اربعــة من الــشبــاب
المــسلـم الـبـــريـطـــانـي بــتفجـيـــر
انفـــسهـم و 52 مـن مـــســــافــــري
القطـارات و حـافلـة خلال ذروة
الازدحـــام في لـنــــدن. و بعـــدهـــا
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في انـحاء الـعالـم كافـة يديـنون
فــــيـه الارهــــــــــاب بــــــــــوجـه عــــــــــام
والقــاعــدة بـــوجه خــاص. ومـن
نـافلـة القـول، بــان الفتــاوى لم
يـكن لها تأثيـر على الجهاديين
القتلـة مـثل الاردني المـولـد ابـو
مصعـب الزرقـاوي. فبعـد اربعة
اشهــر مـن اجـتـمــاع 6 تمــوز، في
مـــا قــــد لا يكـــون مـصـــادفـــة في
التوقيت، اصبحـت عمان هدفا
لأخـــــر هجـــــوم له. وبــطـــــريقــــة
واحــــــــــــــدة بـــــــــــشـــكــل خــــــــــــــاص،
استهـدفـت فتــوى عمــان امثـال
ـــــــــــــــزرقـــــــــــــــاوي. فــــــمــــــن بــــــين ال
تــصــــريحــــاتهــــا العـــديـــدة ضـــد
العنف و الـتطـرف كـان هنـالك
تـصــريح شـامـل يعيــد التــأكيـد
علـى المبدأ القـديم الذي يـشير
الـــــــى ان رجل الــــــديــن المـــــسلــم
المــؤهل  هـو وحــده القــادر علـى
اصـدار فتـوى. كـان ذلك يـشكل
نقـــدا مبــاشــرا الــى اســامـــة ين
لادن و الــــــــزرقــــــــاوي، حـــيـــث ان
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 هـــــذه الــطـــــرق لــيــــســت فقــط غــيـــــر
أنـــســــانـيــــة ولـكــنهــــا أيــضـــــا عقـيـمــــة
((وأكـدت هـذه الـصحيفـة الأمــريكيـة
)) لـم يكن الـشيــوعيـون يـسعـون الـى
أثـبـــــات الحقــيقـــــة بل الــــى أخــضــــاع
المعتقلـين ، والحالة هـذه فالبنـتاغون
لـن يـــسـتــطــيع أن يـبـــــرهــن علـــــى أن
المعلـومات الحـاسمة قـد تم الحصول
علـيهــا بفـضل وســائل شــوهت صــورة
الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة (( وطـــــــالــبــت
الــــصـحـــيـفــــــــة )) بـلـجـــنــــــــة تحـقـــيـق
مـستقلـة لتـفسيـر كيف أن قـادتنـا قد
بلغ بـهم الأمــر الــى أسـتخــدام طــرق
الجـيــش الأحـمـــر الـــوضــيعــــة . بعـــد
صــــــدمـــــــة 11 أيلــــــول أتــــصفــت هــــــذه

هل الولايات المتحدة مع التعذيب أم ضده ؟
الـسـجنــاء يعــرض أفــراد قـــواتنــا الــى
الخـــطـــــر في حـــــالـــــة أســـــرهــم . هـــــذه
الحـــرب حــــرب أفكــــار ، كفـــاح لـتقـــدم
الحــريــة بــوجه الإرهــاب . مـهمــا يـكن
نــبـل القـــضــيـــــــة فـــــــأن الـكــثــيـــــــر مــن
المحـــاربـين الــســـابقـين قـضـــوا شـطـــرا
كـبيـرا مـن حيـاتـهم يحـاولـون نـسيـان
لـيـــس فقــط مـــاعـــانــــوه ولكـن أيــضـــا
مـافعلوه . نفقـد الكثيـر عندمـا نكون
جـنـــودا بمحــاولـتـنـــا الإنحــراف عـمــا
يـكون قوتنـا العظمى ألا وهـو حقيقة
أننا نخـتلف عن عدونـا وأفضل منه ،
أننا نـناضل من أجل فكـرة وليس من
أجل قبيلة أو أرض أو ملك أو تفسير
مــنحــط لــــديــن ، بل مــن أجل فـكــــرة
أمـــــامهـــــا كل الـنــــاس ســــواسـيـــــة لهـم
حـقوق غـير قـابلـة للحجـب ، الأعداء
الذين نواجههم الـيوم يحتقرون قيم
الحـــــريـــــة الـتـي نـــــؤمــن بهـــــا مــثلـمـــــا
يحتـقرون المـعاهـدات الدولـية . نـريد
أن نــكــــــــون أفــــضـل مـــنـهـــم . الــــــــذيـــن
يـقـــــــــاتـلـــــــــون مـــن أجـلـــنـــــــــا يـجـــب أن
لايخـاطـروا بـشــرفهم أو شـرف الأمـة
الـــذي يـــريـــدون كــسـبـه . أنهـم بـــرغـم
الفــــوضـــــى والعــنف وعــــذاب الحــــرب
والحـــــرمـــــان والقــــســـــوة والخــــســـــائـــــر
أمــــريـكـيــــون دائـمــــا ، يخـتـلفــــون عـن
الذين يسعون لدمارنا وأفضل منهم.

الأمــريـكيـــة أو في الجيـش الأمــريـكي
قـــــــــد أقـــتـــــــــرف فـعـل ) تـعـــــــــذيـــب ( .
الأمــريكيـون أذكيـاء بمـافـيه الكفـايـة
لـيعـــرفـــوا أنهـم لـن يـــربحـــوا الحـــرب
علـى الإرهاب دون معلـومات حـاسمة
وأنـهـــم لـــن يـحــــصـلـــــــوا عـلـــــــى هـــــــذه
المعلومات دون تحقيقات عنيفة ((   
يــدعم الـسـينـاتـور جـون مـكين وجهـة
نــــظـــــــر مـعـــــــارضـــــــة لمـــــــا طـــــــرحــتـهـــــــا
الـنيــوزويك فهـو يـرى أن )) أسـالـيب
الـتحقـيق الـعنـيفــة تــوفــر معلــومــات
سـيئــة وتضـر بــالقيـم التـي نعتـز بهـا
(( ويشـرح السينـاتور الجـمهوري عن
ولاية أريزونا في عرض طويل )) لماذا
يتــوجب علـينـا كـأمــة أن نفعل مـاهـو
أفضل ، من الواضح أننا يجب علينا
هـــذا لنـنتـصــر علــى أعـــدائنــا ، نـحن
بحـــاجـــة الـــى معلـــومـــات بــشـــرط أن
تكــون متـوفـرة فعلا (( ويـضيف هـذا
المحارب السـابق في فيتنـام  )) حسب
تجــربـتـي يعـطـي تعــذيـب الــسجـنــاء
دائمـا معـلومـات سيـئة لأن الـشخص
تحـت الـتعــذيـب يمكـنه أن يقـــول كل
مـــايـــريــــد المحقق سـمـــاعه إذا رأى أن
هـــذا سـيـنهـي معـــانـــاته . إحـتـــرامـنـــا
القـيم الإنـســـانيــة الأســـاسيــة يــدفع
جـــزئـيـــا بـــاقـي الأمم الـــى أن يـفعلـــوا
الــــشـــيء نفـــــسه . أســـــــاءة معـــــــاملــــــة

تحـت حـمــايــة قــانــون أســرى الحــرب
يــــوجــب علــيهــم علــــى سـبــيل المـثــــال
أرتــــداء بــــدلــــة نــظــــامـيــــة في القـتــــال
وإبــــــداء أحــتـــــــرام لقــــــوانــين الحــــــرب
بتجنب مهاجمة المدنيين ، والولايات
المــتحــــدة تحـتـــــرم القــــانــــون الــــدولـي
بــــرفــضهــــا المـــســــاواة بـين المـتـمــــرديـن
وأسرى الحـرب ، إضافة الى ذلك فأن
كلمـة ) تعــذيب ( أسـيء أستخـدامهـا
فمـثلا لم يجـر تحـديـد من في الإدارة

الــتحقــيق بل نـتج عـن نـــوازع ســـاديـــة
لحـــــراس لــم يـــــدربـــــوا كــمــــــا يجــب ((
وتؤكد هذه الصحيفـة اليومية بأن ))
المـسؤولـين العسـكريـين يواجـهون الآن
الجـنـــاح بــــالغ القــســـوة مـن القـــاعـــدة
يقـــوده أبـــو مــصعـب الـــزرقـــاوي الـــذي
لايعبـأ مقـاتلـوه بـأتفـاقيـات جنيف ((
وتــرى هـيـئــة الـتحــريـــر أن أتفــاقـيــات
جنـيف قـد أسـيء تفــسيـرهــا ، وهكـذا
فـتعــــريف المعــتقلـين الـــذيــن يكـــونـــون

مـبـــررا أو غـيـــر مـبـــرر أبــــدا . أغلـبـيـــة
واضـحـــــــــــة تــــــصـل الـــــــــــى 58% تـقــــبـل
الـتعــذيـب لإفــشـــال هجــوم إرهــابـي .
وبـــالنــسبــة الــى 73% مـنهـم تلـطـخت
صـــورة أمــــريكـــا بمـــزاعـم ممـــارسـتهـــا

التعذيب (( .
رسمـت الوول سـتريـت جورنـال صورة
أخــرى بنـشـرهــا كلمـة تحـريـر تـدافع
عن أستخدام التعذيب حيث تقول))
أن مـنع أســالـيب الـتحقـيق الـعنـيفــة
سيـعني نزع سلاحنـا من طرف واحد
في الحـــــرب علــــى الإرهــــاب (( و)) إذا
كان أسامة بن لادن حيا ويبحث فينا
عن أدنـى علامـة ضعـف في التصـميم
الأمــريكي علـى الكفـاح ضـد الإرهـاب
فلن يكـون بحاجـة الى البحـث بعيدا
عـن جــــدالـنــــا الــــوطـنـي حــــول طــــرق
الـــتـحـقـــيـق (( ورغـــم )) أن الـــبـعــــض
يعـتبــر التحـقيقـات العـنيفــة ستجـر
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة الــــــى مــنـــــــزلق
تعـمـيـمهـــا وهـــذه رؤيـــة خـطـــرة علـــى
الأمـن الأمـــريكـي لأن الإرهـــابـيـين في
أنحــاء العـــالم سـيكــونـــون متــأكـــدين
بــأنهـم لـن يخـســروا شـيـئــا بـبقــائهـم
صـــــــامــتــين إذا مــــــــاوقعـــــــوا في أيـــــــدي
الأمــريكـيين(( وأن )) تعـديل ) مـكين
جـرى التصـويت له تحت تـأثيـر رؤيـة
صـــور الـتعـــذيـب والإهـــانـــة في سجـن
أبي غريـب في العراق (( ولكن )) هذا
الـــتعـــــــذيـــب لاعلاقــــــــة له بـــــــوســــــــائل

الـسيـاسـة بـالإنفعـال ولكـن من بيـده
الـــسلـطـــة لابـــد أن يـتـصـــرف بــشـكل
عقلاني . إدارة بـوش غـالبـا مـاتفـشل
في هـــذه المهـمـــة ولـــذلـك يجـب علـــى
مجلـس الــشيــوخ أن يتــدخـل ليـلائم
بـين الـــسـيــــاســــة الـتـي نـنــتهـجهــــا في
الإحــــتـجــــــــــاز وبــــين مـــــصــــــــــالحــــنــــــــــا

الوطنية(( . 
وتقــول الـنـيــوزويـك في تقــريــرهــا ))
الـــرأي العـــام الأمــــريكـي مـنقــسـم ((
وحـسب أسـتطلاع للـرأي أجـرته هـذه
المجلـة الأسبـوعيـة فـأن )) 44% يـرون
أن التعذيـب ضروري غالبـا أو أحيانا
للحصول علـى معلومات مهمة فيما
يـؤكد 51% أن الـتعذيـب نادرا مـايكون

تساءلت النيويورك تايمز ))كيف
أنحرفت وسائل التحقيق بعد 11

أيلول حتى وصلت الى أساءة
المعاملة وحتى الى التعذيب . أخذ
البنتاغون يستخدم طرقا تشبه تلك

التي كان يستخدمها الجيش الأحمر .

بعد الاضطرابات التي سادت الشارع الفرنسي


